
سميرة المسالمة

ســبــقــت أم عــمــر الــــدراســــات والــتــصــنــيــفــات 
الــدولــيــة عــن مــســتــوى الــعــيــش فــي ســوريــة، 
وليس في دمشق وحسب، ووقعت بقلبها 
على ذلك التقييم، عندما رمت طفلها، مثل 
عـــشـــراتٍ غــيــرهــا مــن نــســاء ســـوريـــاتٍ، أمــام 
الشهيرة  رسالتها  تاركة  ميتم،  أو  مسجد 
»غــيــر قــــادرة عــلــى رعــايــتــه« بــن ثــيــابــه، من 
دون أن تــنــســى تــذيــيــل رســالــتــهــا بــعــبــارة 
 عمر »ابن 

ّ
»ابن حلال«. وفي حقيقة الأمر أن

ــرام« تتوفر  ــ ــــلال«، فـــي ظــــروف »عــيــش حـ حـ
منع عن الناس سبل 

ُ
فيها سبل الحرب، وت

ــال  ــا المــ ــيـــش، حـــيـــث يــحــضــر فــــي بــــلادنــ ــعـ الـ
لــشــراء الــســلاح، ويــشــحّ عند حاجته لشراء 
الــدواء والطعام، ويتوفر وقود  مستلزمات 
الدبابات والطائرات التي تدكّ المدن والقرى 
بساكنيها، بينما يغيب »مــازوت« التدفئة 

وضوء الكهرباء عن سكانها.
لم يُحمَ عمر، الرضيع الذي أهــدرت والدته 
ــه لــم يُجهض  حــقــه وحــقــهــا فــي الأمـــومـــة أنـ
وهو جنن، لتجريم الإجهاض في سورية، 
كما لن يُحمى آلاف غيره ماتوا ويموتون 
جوعاً أو مرضاً، أو تحت القصف، في بلد 
 نــظــامــه الــحــاكــم الـــحـــرب عــلــى شعبه 

ّ
يــشــن

المحسوبة  الفصائل  وتتبارز  لــه،  المــعــارض 
في  التركية  الــرعــايــة  المــعــارضــة تحت  على 
 فروع عائلة 

ّ
قتل بعضها بعضاً، كما تشن

المهدي مبروك

ــن الــتــونــســيــن   واســـــــعٌ مــ
ٌ

لا يـــكـــتـــرث طـــيـــف
بــمــا يــجــري فـــي بـــلادهـــم. قـــد تــهــوي الــبــلاد 
ــــن، غــيــر أن  ذلــــك لا يثير  فـــي مــســتــنــقــع آسـ
هم، 

ّ
يلف غليظ  تمساح  جلد  ثمّة  خشيتهم. 

ــــدرك حــواسّــهــم ذبــذبــات 
ُ
ويــحــول دون أن ت

مـــا يــجــري لــهــم. بــــلادة الـــذهـــن الــتــي تــحــول 
لمــا يــجــري تحت  ــاراتٍ  دون أن يلتقطوا إشــ
بــصــرهــم تــثــيــر حــيــرة الــنــخــب وإحــبــاطــهــم 
مــعــاً، وهـــم يــشــعــرون أن شــعــبــهــم يخذلهم 
لكن  عنهم.  نيابة  يخوضونها  معركةٍ  فــي 
لا أحــد يصدق أن هــذه النخب، وهــي تنزل 
إلــــى الـــشـــارع وتــعــتــصــم، إنـــمـــا تـــدافـــع عــمّــا 
يطمح إليه الشعب هذا. من ينكر أن بعض 
الانقلاب،  ضد  بالمناضلن  تعصف  الغربة 
اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، وهم  على 

يشعرون بأنهم قلة معزولة؟
ــاً« عــلــى  ــمــ ــاعــ ــاً »نــ ــ ــــادئـ يــــزحــــف الانـــــقـــــلاب هـ
جبهات عديدة. يمكننا، ببعض الاجتهاد، 
أن نــتــبــنّ مــلامــحــهــا، فــهــي ثـــلاث جــبــهــات: 
الأولــــــى تـــخـــاض ضـــد الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
ــتــــي حـــكـــمـــت خــــــلال الـــعـــشـــريـــة الـــفـــارطـــة  الــ
تــحــت قــصــفٍ إعــلامــي رهــيــب. اســتــطــاع أن 
أنها  السياسي  الجمهور  من  لعديد  يثبت 
مــســؤولــة عــن عــشــريــةٍ تفنن فــي توصيفها 
الــســوداء،  العشرية  الــفــســاد،  »أنــهــا عشرية 
الانقلاب من  إلــخ«. ينتقي  الخراب،  عشرية 
هــؤلاء وجوهاً عــديــدة، بــدأت بـــوزراء وولاة 
ومسؤولن حزبين، لتصل، منذ أيــام، إلى 
الجبالي،  حــمــاد  الــســابــق  الحكومة  رئــيــس 
وقف في ظروفٍ غامضةٍ بتهم تتعلق 

ُ
الذي أ

إلى  انتمائه  خلفية  على  أمـــوال  بتبييض 
ويعتبرها  التهم  هــذه  يــرفــض  مــا.  جمعيةٍ 
كيدية، خصوصاً أنه جرت ملاحقته سابقا 
بــتــهــم غــريــبــة: الاحــتــفــاظ بـــمـــواد كــيــمــاويــة 
خــطــرة، وتشغيل عــمّــال أفــارقــة فــي ورشته 
ومسقط  الساحلية  مدينته  فــي  البسيطة 
رأسه )سوسة(، بعد أن غادر تقريباً المشهد 
السياسي، واستقال من حركة النهضة قبل 

سنوات. 
الانقلاب،  فتحها  التي  الثانية  الجبهة  أمــا 
فهي الإعــلام الــذي رفــض الدخول إلــى بيت 
الطاعة، وعلينا أن نقرّ بأن ضحايا الجبهة 

سامر خير أحمد

ــا بــن  ــيــ ــــي شــــــرق آســ ـــد فـ ــزايـ ــتــ الــــتــــوتــــر المــ
ــتــــحــــدة والـــــصـــــن، ويــتــخــذ  الــــــولايــــــات المــ
مـــن مــســألــة ضـــم الــصــن جـــزيـــرة تــايــوان 
شعاراً رئيسياً في المرحلة الحالية، ليس 
ــرّرت فيها  ــ ولــيــد الــســنــة الأخـــيـــرة الــتــي قـ
بـــايـــدن،  الأمـــيـــركـــي، جـــو  الـــرئـــيـــس  إدارة 
قضيتها  الصينية  الــطــمــوحــات  اعــتــبــار 
الـــرئـــيـــســـيـــة وشــغــلــهــا الـــشـــاغـــل، بــــل هــي 
بـــصـــورة أكـــثـــر شــمــولــيــة نــتــيــجــة تــحــوّل 
الــصــن فـــي عــهــد رئــيــســهــا الــحــالــي، شي 
التنمية  الــتــركــيــز عــلــى  بــيــنــغ، مــن  جينغ 
الــداخــلــيــة إلــــى الــســعــي لـــفـــرض نــفــوذهــا 
الاقــتــصــادي والسياسي خــارج الــحــدود، 
فــي شرق  الإقليمي  مــن محيطها  ابــتــداءً 
آسيا ووسطها، وصـــولًا إلــى غــرب آسيا 
وأوروبــــــا وأفــريــقــيــا، تــحــت شــعــار »بــنــاء 
لــلــبــشــريــة« مــن خــلال  المــشــتــرك  المستقبل 
مــبــادرة الــطــريــق والـــحـــزام، الــقــائــمــة على 
ضخ استثمارات صينية هائلة في البنى 

التحتية للدول المشاركة فيها.
عــلــى مـــدار الــعــقــديــن الــلــذيــن سبقا تولي 
الرئيس شي مقاليد السلطة في بكن، أي 
منذ تخلي زعيم الصن وصانع نهضتها 
بــنــغ، عــن السلطة  الحديثة، ديــنــغ شــيــاو 
المـــتـــزامـــنـــة مع  الـــفـــتـــرة  عــــام 1992، وهــــي 
القطبية  أحــادي  العالمي  النظام  استقرار 
بعت واشنطن 

ّ
بقيادة الولايات المتحدة، ات

ــتـــواء تــجــاه الــصــن. ساعد  ســيــاســة الاحـ
التركيز  انغمست في  أن الصن  ذلــك  في 
على التنمية الاقتصادية من خلال جذب 
إليها، وتوسّعها  الأجنبية  الاستثمارات 
 
ً
في التجارة الدولية التي كانت متناسبة

الــعــولمــة ومنظماتها  تــمــامــاً مــع مــعــايــيــر 
المتحدة.  الولايات  تحرّكها  التي  الدولية 
اكتفت واشنطن بذلك »الاحتواء«، بينما 
من  إلــى شكلٍ  تتحوّل عملياً  بكّن  كانت 
ــــذي تــــديــــره الــــدولــــة،  اقـــتـــصـــاد الــــســــوق الــ
ويــســمّــيــه الــصــيــنــيــون »الاشــتــراكــيــة ذات 
الــخــصــائــص الــصــيــنــيــة«، بـــصـــورةٍ كانت 
ر بالنسبة إلى الغرب بتحوّل الصن 

ّ
تبش

تتعارض  اشــتــراكــيــة شمولية،  دولـــة  مــن 
قيمها مع »النظام العالمي« الذي تتزعمه 
 نهائياً 

ً
أميركا، وتريد الإبقاء عليه شكلا

الــدولــيــة، إلــى بــلادٍ تندمج في  للسياسة 
رفعت شــعــاراتٍ  لــو  العالمي حتى  النظام 
ليس  تنسحب  بــصــورةٍ  مــعــه،   

ً
متعارضة

فقط على قيم إدارة الدولة، بل كذلك على 

داود كتاّب

محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  مــأ  عــنــدمــا 
عباس، قبل شهر، منصب أمن سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، كان واضحاً في 
عــن حركة  اللجنة  أن عضو  التكليف  بيان 
فــتــح، حــســن الــشــيــخ، ســيــقــوم بــمــهــام أمــن 
الــســر، فــقــرار مــن يــشــغــل هـــذا المــوقــع يعود 
إلـــى الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة مــجــتــمــعــة، ولــيــس 

لرئيسها أو لحركة فتح.
منصب أمن السر الشاغر منذ أكثر من سنة 
ونصف السنة، منذ رحيل صائب عريقات، 
عندما  عــبّــاس  نفسه منصب محمود  كــان 
كان ياسر عرفات رئيس للجنة التنفيذية، 
ح لموقع 

ّ
وقد ساعده ذلك للصعود والترش

رئـــيـــس الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــنــظــمــة، ثم 
للسلطة  رئيسا  عامة  انتخابات  في  الفوز 
رئيسا  وبــالــتــالــي،  الفلسطينية،  الــوطــنــيــة 
لدولة فلسطن غير المكتملة في استقلالها.
ــذي بـــدأ يجتمع  الـــوزيـــر حــســن الــشــيــخ، الــ
ــوفـــود الــســيــاســيــة الـــدولـــيـــة كــمــا كــان  مـــع الـ
عــريــقــات، جـــرى تثبيته رســمــيــا فــي المــوقــع 
مقر  فــي  التنفيذية  للجنة  جلسة  أول  فــي 
الـــرئـــاســـة فـــي رام الـــلـــه الــخــمــيــس المـــاضـــي. 
وجــــاء الــتــثــبــيــت ضــمــن قــائــمــة بــكــل المــواقــع 
الــتــي جـــرى تــوزيــعــهــا بــن أعــضــاء اللجنة 
الستة عشر، حيث أضيف إلى منصب أمن 
سر اللجنة التنفيذية منصب رئيس دائرة 
المــفــاوضــات. وبــذلــك، أصبح الــوزيــر حسن 
الشيخ، مــن دون أي شــك أو مــنــازع، الرجل 
له  الفلسطينية، حــيــث  الــقــيــادة  فــي  الــقــوي 
مناصب مهمة ومفصلية في المنظمة وفي 
بالمفاوضات  يتعلق  ما  كل  وفي  الحكومة، 

والعلاقات مع الجانب الإسرائيلي.
المشابهة  المــواقــع  تلك  الرغم من  ولكن على 
لمــا كـــان لـــدى مــحــمــود عـــبّـــاس، إلا أن هناك 
اختلافا جوهريا بن وضع محمود عبّاس 
وتــولــيــه الــرئــاســة بــعــد عـــرفـــات، ومستقبل 
ــيـــر لا يــعــنــي،  حــســن الــشــيــخ، فــمــوقــع الأخـ
بــــالــــضــــرورة، أنـــــه وريــــــث مـــحـــمـــود عـــبّـــاس 
رسميا، أو أن القيادة الحالية، وخصوصا 
داخـــــل مـــركـــزيـــة حـــركـــة فـــتـــح، ســتــقــبــل ذلــك 
بصورة أوتوماتيكية. وكما قال أحد كبار 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة فـــي حــركــة فــتــح، 
الــوضــع قــبــل غــيــاب أبـــو مـــازن يختلف عن 
الوضع في اليوم التالي بعد غياب الرئيس 
عــبــاس. المــحــزن طبعا أنــه لا حسن الشيخ 
ولا أعـــضـــاء مـــركـــزيـــة »فـــتـــح« أو تــنــفــيــذيــة 
اشتية  محمد  حكومة  أو  التحرير  منظمة 
ــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي.  ــم مــنــتــخــبــون مـ هـ

ــيـــس الـــنـــظـــام الــــســــوري،  ــاء رئـ ــربــ ــد، أقــ ــ ــ الأسـ
ــروب فـــســـادهـــا فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، لــيــنــقــســم  ــ ــ حـ
مع  الاصطفاف  بن  وأمنه  النظام  شبّيحة 
لمقتل جعفر  الانتقام  أو  الأســد  آل سليمان 
ــات الـــنـــســـاء فــي  ــ ــويـ ــ الأســـــــد. لــيــســت مــــن أولـ
ســـوريـــة المــطــالــبــة بــحــق حــريــة الإجـــهـــاض، 
الحياة،  يفتقدن حق حماية  أساساً  لأنهن 
خلافاً للجدل الحاصل في الولايات المتحدة 
بشأن حق الإجهاض كأحد مفردات الحرية 
ف 

َ
الشخصية المضمونة دستورياً، )والمختل

دســـتـــوري ضمناً  نـــصّ  ورود  عــلــى حقيقة 
ــار قــــرار  ــبــ ــتــ يــمــنــحــهــن هـــــذا الــــخــــيــــار(، واعــ
الحق  هــذا  إلغاء  العليا  الأميركية  المحكمة 
بــذلــك، وعــودة  اعــتــداءً على حرية خيارهن 
ــــى مــــا قـــبـــل ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن  بـــالـــبـــلاد إلـ
 قرار المحكمة 

ّ
الماضي، وربما اللافت هنا أن

ــم يــجــامــل رغـــبـــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو  لـ
بايدن، الذي وصف ما ذهبت إليه المحكمة 
»يــعــيــد الـــبـــلاد 150 عــامــاً إلـــى الــــــوراء، وأن 
بــلاده صارت  في  النساء وحياتهن  صحة 

في خطر«.
نـــعـــم، لا تــمــلــك الـــســـوريـــات رفـــاهـــيـــة قــبــول 
الإجهاض أو رفضه، وهو ليس على قائمة 
ــــذي يــغــيــب فيه  أولـــويـــاتـــهـــن، فـــي الـــوقـــت الـ
حقهن فــي حــمــايــة قــدرتــهــن عــلــى ممارسة 
أمــومــتــهــن، وإشـــبـــاع بــطــون أولادهــــــن. هــذا 
الــحــق الــــذي تــضــمــنــه الــدســاتــيــر الــســوريــة 
 متغيراتها، ومنها دستور 2012، الذي 

ّ
بكل

الـــشـــهـــر، وتــصــبــح الــجــريــمــة حـــدثـــاً يــومــيــاً 
الناس فوق مقابر أولادها  عادياً، وتمشي 
ــــي وقـــــــتٍ تـــنـــتـــظـــر عـــودتـــهـــم،  ــيـــة فـ الـــجـــمـــاعـ
وتعيش على أمل معرفة مصيرهم، يصبح 
التقييم الدولي تحصيل حاصل، ورفاهية 
خبر غير منتظر، وهو مجرّد تعميق جرح 
 الأســوأ لا يزال 

ّ
المأساة السورية وإعــلان أن

فـــي الــطــريــق إلــيــنــا. رهـــن الــنــظــام الــســوري 
والطبيعية  البشرية  مقدراتها  بكل  الدولة 
والاقـــتـــصـــاديـــة لــحــلــفــائــه مــنــذ بــــدء الـــثـــورة 

الــســوريــة عـــام 2011، مــقــابــل الــحــفــاظ على 
إيـــران وروســيــا ما  لــهــا، فاستثمرت  حكمه 
دمــار  مــن  الناجية  التحتية  بناه  مــن  ى 

ّ
تبق

الـــحـــرب ومـــقـــدّراتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة، وربــطــتــه 
استثماراتٍ  على  الأجـــل  طويلة  بــتــعــاقــداتٍ 
على  ســوريــة  قـــدرة  فيها  تكبل  مستقبلية 
الــنــهــوض لــعــشــرات الــســنــن، مــا يــؤجّــل أيّ 
عملية تنمية وطنية يمكن التعويل عليها 
 ســيــاســي 

ٍّ
فـــي حــــال الــــوصــــول إلــــى أي حــــل

بن النظام والمــعــارضــة، من دون أن تكونا 
 

ّ
الـــحـــل ــرتــــن أو مـــســـيـــطـــرتـــن عـــلـــى  حــــاضــ

وتـــوابـــعـــه، واســـتـــخـــدام هــــذا الــحــل المــأمــول 
ورقة تفاوض على طاولة محاصصاتهما 
والخارجية  الداخلية  الملفات  في  الدولية، 
ص 

ّ
الــعــالــقــة، والــتــي تــــزداد تــعــقــيــداً مــع تقل

فـــــرص نــــجــــاح عـــــــودة إيــــــــران إلـــــى الاتــــفــــاق 
التي تخوضها  النووي من جهة، والحرب 

روسيا على أوكرانيا من جهة أخرى.
ــلام الــنــظــام الـــســـوري الــعــقــوبــات  يــحــمّــل إعــ
ــة تــــــــــردّي أوضـــــــاع  ــيــ الــــخــــارجــــيــــة مــــســــؤولــ
 واقع الفساد 

ً
السورين المعيشية، متجاهلا

المــســتــشــري بـــن المــســؤولــن والمـــقـــرّبـــن من 
ــــد الـــتـــي تطفو  الــنــظــام وأفــــــراد عــائــلــة الأسـ
ــــن الـــفـــيـــنـــة  ــح بــ ــطــ ــســ ــى الــ ــلــ فـــضـــائـــحـــهـــا عــ
والأخـــــــرى، وكـــذلـــك »مــســؤولــيــة الــســوريــن 
ــــي المــــصــــارف  ــــوا أمــــوالــــهــــم فـ ــعـ ــ ــــن وضـ ــــذيـ الـ
اللبنانية التي انهارت« حسب تصريحات 
الأســـد، ومعظمهم  الــســوري بشار  الرئيس 

مــن المــقــرّبــن مــنــه، وشــركــاء المــســؤولــن في 
الـــســـلـــطـــة، وبــيــنــمــا تــتــعــاظــم ثــــــروة الأســــد 
والمقرّبن منه داخل سورية، حسب تقارير 
ة 

ّ
مشق يتكبّد معظم سكان سورية  دولــيــة، 

أربعة  نحو  ويعيش  عيشهم،  لقمة  تــأمــن 
 عــوالمــهــا، 

ّ
مــلايــن ســـوري آلام المــجــاعــة بــكــل

ي الأمــهــات عــن أطفالهن، 
ّ
وصـــولًا إلــى تخل

لــعــجــزهــن عـــن تــوفــيــر أبـــســـط مــقــومــات درّ 
الــحــلــيــب فــــي صـــــدورهـــــن.  أن تــعــيــش بــن 
ــشــــق«،  ــو الأســـــــوأ »دمــ ــالمــــن، أحـــدهـــمـــا هــ عــ
والآخـــــر هـــو الأفـــضـــل عــالمــيــاً »فــيــيــنــا«، في 
الــتــصــنــيــف لمـــســـتـــويـــات الـــعـــيـــش بــــن مـــدن 
ــالــــم، لا يـــعـــنـــي أنـــــك نــــجــــوت مــــن الأول  ــعــ الــ
بالانتقال إلى الثاني، فحياة اللجوء هربا 
من الموت الفيزيائي أو المعنوي في دمشق، 
إلــــى ظـــل الــحــيــاة الآمـــنـــة فـــي فــيــيــنــا أفــضــل 
بالماضي  مثقلة  حياة  هــي  للعيش،  مدينة 
ــك هـــنـــاك،  ــ ـ

ُ
ــل ــ والــــحــــاضــــر الــــــــذي يـــعـــيـــشـــه أهـ

ومــتــعــثــرة أمـــــام فــــرص نــســيــان مــأســاتــهــم 
أو تــجــاهــلــهــا، مـــن فــقــدانــهــم حـــق الــتــعــبــيــر 
برفاهية التظاهر، إلى فقدانهم القدرة على 
تأمن قوت يومهم، وبن الأولــى والثانية، 
عدّاد موت السورين مع قضيتهم يتسارع 
يــومــاً بعد آخـــر، على يــد الــنــظــام، وعــلــى يد 
 

ّ
معارضيه تحت مسمّياتهم المختلفة، ولعل

النظام  عائلة  أفـــراد  مــوت  المبكي  المضحك 
الفاسد، بعضهم بسلاح بعض. 

)كاتبة سورية(

هذه هم أيضاً أقلية، فبالكاد يلقون تعاطف 
نقابتهم المهنية. توسّعت الإيقافات، لتشمل 
مـــدوّنـــن ومـــواطـــنـــن بــســطــاء، كــتــبــوا على 
جدران »فيسبوك« مواقف لا تروق السلطة. 
وعــادة ما يُحال هــؤلاء أيضاً على القضاء 
بــالإســاءة  عــمــومــاً  الــعــســكــري بتهم تتعلق 
إلى المؤسسة العسكرية. أما الجبهة الثالثة، 
فقد بدأت منذ مدة، حن طاولت الإيقافات 
إليها،  الجمعيات والمنتمن  بعض رؤســاء 
وأغلبهم محسوبون على مخيم »النهضة« 
بــالمــعــنــى الـــواســـع لــلــكــلــمــة، تــواجــهــهــم تهم 
ثـــقـــيـــلـــة تــــخــــصّ الـــتـــمـــويـــل غـــيـــر المــــشــــروع 

وصياغة أذرع مالية لحركة النهضة. 
لا يـــتـــابـــع الــــــــرأي الــــعــــام مــــا يــــجــــري، وهـــو 
به  تلقي  الــتــي  اليومية  بمشكلاته  منهمكٌ 
الــيــومــي، وراء تدبر  ــاق  فــي محيطات الإرهـ
الرغيف وغلاء المواد الغذائية التي تختفي 
مــن حــن إلـــى آخـــر: الــســكــر والــحــبــوب، إلــخ، 
 عـــن الـــخـــدمـــات الـــتـــي تـــســـوء فـــي كل 

ً
فـــضـــلا

صيف: عطل مطولة ودوام لا يدوم. لا تبرر 
الاهتمامات  مــن  الجهنمية  السلسلة  هــذه 
اليومية المرهقة كل مشاعر اللامبالاة التي 
يُــبــديــهــا الــتــونــســيــون تــجــاه مــا يــجــري في 
حياة بلادهم السياسية. لا شي يوحي أن 
أقــل من  دســتــوراً مــا سيعرض عليهم بعد 
شــهــر. يغيب الــجــدل الــعــمــومــي الـــذي رافــق 
الطبقة  ــذاك  آنــ دســتــور 2014، وقـــد اخــتــرق 
 عن شرائح واسعة 

ً
السياسية كلها، فضلا

ــنـــن الــتــونــســيــن. لــقــد تــحــوّلــت  مـــن المـــواطـ
الـــســـاحـــات الــعــمــومــيــة والــنــســيــج الـــواســـع 
للمجتمع المدني إلى حلقات نقاشٍ صاخبة 
ــن كــلــمــات  ــ ــــرف الـــــواحـــــد مـ ــحـ ــ تـــقـــف عـــنـــد الـ
وآلاف  تتنافس  النسخ  عــشــرات  الــدســتــور. 

الاجتماعات التي جابت البلاد.
الآن، لا شــيء يــوحــي أن دســتــوراً مــا يُكتب 
ليتحكّم فيهم سنواتٍ لا نعرف متى تنتهي. 
طــلــب مـــن الـــحـــاضـــريـــن فـــي لــجــنــة صــيــاغــة 
يــقــدّمــوا مقترحاتهم  أن  الــحــالــي  الــدســتــور 
لتونس سنة 2040، والحال أن الناس غير 

مهتمن بما ينتظرهم السنة المقبلة.
ما يجري في تونس حالياً يشبه، إلى حد ما، 
ما جرى في الجزائر خلال أكثر من عقدين، 
عــقــب مــا ســمــيــت آنــــذاك عــشــريــة الــرصــاص 
لأول  الجزائريون  استسلم  )التسعينيات(. 

 
ً
المجتمع الصيني الذي بات يعرف شكلا

من الطبقية والثراء لا تتواءم مع الفلسفة 
الماركسية، وهو ما كان يُنظر إليه أحياناً 
في الغرب فاتحة للتحوّل إلى الليبرالية 
 بضغط من المجتمع، 

ً
السياسية مستقبلا

وخــــــــــروج الــــصــــن تــــمــــامــــاً مـــــن الــــعــــبــــاءة 
الاشتراكية.

ــتـــح الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــــي عــهــده  ــتـ افـ
باستعراضٍ عسكري مقلق، هو الأضخم 
الذي تشهده الصن منذ الحرب العالمية 
الوطني  العيد  بمناسبة  وذلـــك  الثانية، 
في الأول من أكتوبر )تشرين الأول( عام 
التاريخ،  ذلــك  منذ  الصن  تغيّرت   .2015
من  الخارجية  طموحاتها  ظهر 

ُ
ت وباتت 

خلال إبــرام اتفاقيات اقتصادية مع دول 
العالم عبر مبادرة الطريق والحزام التي 
ل عنوان عهد الرئيس شي، ما يعني 

ّ
تمث

 للنظام العالمي القائم 
ً
طرح نفسها بديلا

الـــــدول، ومنها  فــيــه مــعــظــم  الــــذي تعتمد 
النقدية  المــؤســســات  على  النامية  الـــدول 
ــة« الـــتـــي تــحــرّكــهــا  ــيــ ــتـــجـــاريـــة »الــــدولــ والـ
الولايات المتحدة، وفي مقدمتها صندوق 

النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
ــكــــذا، انــتــقــلــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة من  وهــ
ــــي عـــلاقـــتـــهـــا مــع  فـــلـــســـفـــة »الاحــــــــتــــــــواء« فـ
الــصــن إلـــى أســلــوب الــحــصــار والــضــغــط 
الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي. بـــــدأت بــــوادر 
ــة الـــــجـــــديـــــدة فــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــســــيــــاســــة الأمـ
ــالـــد تــرامــب،  عــهــد الــرئــيــس الــســابــق، دونـ
فــاشــتــعــلــت أزمـــــــة الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس مــن 
الــولايــات المتحدة  الإنــتــرنــت، حــن سعت 
للشركات  الــســمــاح  بـــأن  حلفائها  لإقــنــاع 
الصينية بإنشاء البنى التحتية الخاصة 
بــالــتــقــنــيــة، يــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر أمــنــيــة 
بــالــغــة، لأن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة هـــي من 
الــشــركــات. ثــم فرضت  يسيطر عــلــى تــلــك 
 على 

ً
 واسعة

ً
قيوداً جمركية ترامب  إدارة 

الــبــضــائــع الــصــيــنــيــة لــلــتــأثــيــر بــقــدراتــهــا 
 
ّ
ــدن، بــــدا أن ــايـ الــتــجــاريــة. فـــي عــهــد جـــو بـ
الولايات المتحدة تأخذ التهديد الصيني 
بشكل أكثر جدّية، ما دفعها إلى الانتقال 
السياسي ثم  إلــى  الــتــجــاري  الضغط  مــن 
العسكري، وهذا ما يفسّر لجوء الولايات 
المــــتــــحــــدة لــتــنــظــيــم حـــلـــفـــائـــهـــا فــــي آســيــا 
ــيـــابـــان وأســتــرالــيــا  والمـــحـــيـــط الــــهــــادئ: الـ
والهند، ومعها كوريا الجنوبية، للوقوف 
موقف العداء الواضح من الصن، بدعوى 
الـــصـــن تــمــثــل خـــطـــراً جــيــوســيــاســيــاً   

ّ
أن

داهماً، ليس فقط بسبب إبرامها اتفاقيات 

يجب ألا تأتي القيادة بالوراثة أو التكليف، 
بل من خلال إرادة الشعب بأكمله، وذلك من 
خلال صندوق الانتخابات... قد يقول قائل 
إنــه يجب، فــي فترة ثــورة ومــقــاومــة، وضع 
آلـــيـــات الاخـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي جــانــبــاً. قد 
ثــورة  لــو كانت هناك  يكون هــذا صحيحا، 
لا  الفلسطينية  الــقــيــادة  ولــكــن  ومـــقـــاومـــة، 
 من خلال مفاوضات، 

ٍّ
تزال تراهن على حل

وتعمل على استكمال الاستقلال لدولةٍ غير 
مكتملة، ومجبرة على ممارسة كل أشكال 
المــقــاومــة  المــنــاقــض لمــبــدأ  التنسيق الأمــنــي 

العسكرية.
على   

ٌ
مقبل الفلسطيني  الشعب  أن  واضــح 

تــغــيــيــراتٍ فـــي الــشــخــوص الـــتـــي ســتــتــولــي 
ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة. ولــــأســــف هــنــاك  ــيــ ــقــ الــ
غـــمـــوض بـــشـــأن الـــتـــوجّـــه والاســتــراتــيــجــيــة 
تتركّز  الجانبية  الاحــاديــث  ففيما  المقبلة، 
على شخوص الخلافة، المطلوب الآن، وفي 
أســـرع وقـــت مــمــكــن، الــتــفــاهــم حـــول خريطة 
طــريــق الــتــحــرّر مــن الاحــتــلال والاستيطان 
الاستراتيجية  على  فــالإجــمــاع  والتشريد، 
الأشــخــاص  عــلــى  الاتـــفـــاق  عملية  سيسهل 
المــنــاســبــن، لــتــولــي قــيــادة الــشــعــب لتنفيذ 
هذه الخطط. والعودة إلى الشعب لاختيار 
ممثليه في المجلس التشريعي الفلسطيني، 
وفي المجلس الوطني، أصبحت أكثر أهمية 

الآن من أي وقت سبق.
، ومن يعتقد أن لديه حل 

ً
ليس الأمــر سهلا

سحري فليتقدم إلى الأمــام بكيفية الجمع 
ــتـــلال  ــرزح تـــحـــت الاحـ ــ بــــن حـــاجـــة شـــعـــب يــ
ضمن دولةٍ غير مكتملة السيادة والمقاومة 
المسلحة، والتي تفتقد مقوماتٍ أساسية من 
عتاد وتدريب ودول جوار مساندة وغيرها 

من أساسيات نجاح مقاومة عسكرية.
أما إمكانية المقاومة الشعبية غير العنيفة، 
فــهــي مــتــوفــرة ومــنــاســبــة، ولـــكـــن لا تــوجــد 
العمل  فــي  جــــادّة  قــيــادة  أو  حقيقية  إرادة 
على تنمية وقيادة مقاومة سلمية قد تكون 

الأفضل، كما رأينا في الانتفاضة الأولى.
كــل الــخــيــارات المــتــوفــرة بــحــاجــة إلـــى حــوار 
جادّ وضرورة الوصول إلى إجماع أو شبه 
إجماع بشأن الطريق الأفضل لتحقيقه ضمن 
المعطيات على الأرض، وليس ضمن الأحلام 
المرتبط  الثوري غير  يات والخطاب 

ّ
والتمن

ألا  يــجــب  الفلسطينية  الــخــلافــة  بــالــواقــع... 
تنحصر داخل أطر هذا الفصيل أو ذاك، بل 
يجب أن تأتي في نهاية حوار داخلي جادّ، 
وضمن رؤيةٍ يجمع عليها الشعب، فهل هناك 

فرصة لذلك قبل فوات الأوان؟
)كاتب فلسطيني(

تنص المادة 20 منه »تحمي الدولة الأمومة 
والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر 
ملكاتهم«.  لتنمية  المناسبة  الــظــروف  لهم 
الدستورية  المحكمة  نــذكــر  أن  يمكن  وهــنــا 
فــــي ســــوريــــة المــــعــــاد تــشــكــيــلــهــا بـــمـــرســـوم 
رئــاســي )15 مــايــو/ أيـــار 2022( أن دورهــا 
مراجعة القوانن واللوائح التنفيذية التي 
تخالف ذلك الدستور، وهــي، على كثرتها، 
إلى  الفخرية  مناصبهم  تحوّل  أن  يمكنها 
ورشـــة عــمــل لا تــهــدأ، فــهــل يـــجـــرؤون )وهــم 
المـــعـــيـــنـــون مــــن الأســـــــد( عـــلـــى مــخــالــفــة )أو 
إبطال( ما وافق عليه، أو اقترحه أو أسهم 
المقرّبون منه في تمريره بن سطور قوانن 

سورية وتعليماتها التنفيذية. 
لا يــحــتــاج تــعــريــف دمـــشـــق بـــأســـوأ مــديــنــة 
بريطانية،  تقارير  إلــى  العالم  فــي  للعيش 
أمــيــركــي وعــالمــي، فدمشق عاصمة  وإعـــلام 
التي يتنافس من بقي من شبابها  الــدولــة 
عـــلـــى هـــجـــرتـــهـــا، ويـــتـــفـــاقـــم عـــــدد فــقــرائــهــا 
لــيــشــكّــلــوا أكــثــر مـــن 90%، وتــعــد مـــن أولـــى 
الأكــثــر هشاشة وخطراً،  قائمة  الـــدول على 
مـــا يــعــنــي أن الــخــبــر هـــو بــدهــيــة يــتــعــامــل 
بديهياتٍ  مع  بالتساوي  السوريون  معها 
ــن آخــــريــــن،  ــ ــيـــاتـــهـــم دونــــــــاً عـ ــــي حـ كـــثـــيـــرة فـ
 الحياة 

ّ
ر الحرب، ويغيب حق

ُ
فحيث تحض

العمل  وفــرص  والحريات  والتعليم  الآمنة، 
المـــوثـــوق، ويتهالك  والاســتــشــفــاء والإعــــلام 
الــدخــل المــالــي ليصبح عبئاً على عــدد أيــام 

من فــرض الانضباط وأراحــهــم من سنوات 
ــاب فـــــي تـــونـــس  ــ ــبــ ــ ــــوف. غـــيـــر أن الأســ ــخــ ــ الــ
مختلفة، أرهقت التونسين متابعة صراع 
عــبــثــي لـــم يُـــحـــسّـــن مـــن حــيــاتــهــم الــيــومــيــة: 
ــوا، كــمــا  ــ ــحّــ ــ ظــــــــروف عـــيـــش وخــــــدمــــــات. ضــ
لأن  وهم مستعدّون  بالحرية،  الجزائرين، 
الــذي ينهي  الهدوء  يتنازلوا أكثر من أجل 
ــــرأس الــكــثــيــرة. لـــم تــعــد »كــراهــيــة  ــاع الـ ــ أوجـ
الــديــمــقــراطــيــة« عــنــوانــاً لــكــتــاب ألــفــه المفكر 
يعبّر  حقيقة  بل  رانسيير،  جــاك  الفرنسي، 
عنها رجل الشارع. الباعة وصغار المزارعن 
ــومـــيـــون وجــــيــــش الــعــاطــلــن  ــمــــال الـــيـ والــــعــ
يــعــبّــرون صـــراحـــة عـــن مــثــل هـــذه المــشــاعــر، 
وحجّتهم في ذلك حالة الفوضى، والتشتت 
 مؤسسات الدولة. هم يرغبون في 

ّ
الذي شل

دولــةٍ قوية يقودها رئيس من حديد. هذه 
الــتــمــثــلات صــاغــتــهــا وســائــل الإعــــلام التي 

رسّخت مثل هذه الثقافة السياسية.  
التونسيون  يبديها  الــتــي  الــلامــبــالاة  هـــذه 
مــعــطــى مــوضــوعــي لا يــمــكــن إنـــكـــاره، ومــن 
الــديــمــقــراطــيــة ضحيته  تــكــون   

ّ
ألا المـــرجّـــح 

الــــوحــــيــــدة. الأرجــــــــح أن يـــشـــمـــل المـــحـــطـــات 
السياسية المقبلة: الاستفتاء على الدستور 
والانـــتـــخـــابـــات لــــن يـــكـــونـــا حـــدثـــن يــهــمــان 
الإقبال على  لم تتجاوز نسبة  التونسين. 
استباقي(  )تمرين  الإلكترونية  الاستشارة 
اللامبالاة  تلتهم  لن  بهذا.  تنذر  4%، وهــي 
ــة، بل 

ّ
ــة والمــعــتــل

ّ
هـــذه الــديــمــوقــراطــيــة الــغــض

الحياة السياسية برمتها.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

اقــتــصــاديــة واســـعـــة تــربــط مــصــالــح دولٍ 
عــديــدة فــي آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ بها، 
في  العسكرية  لطموحاتها  أيــضــاً  ولــكــن 
المنطقة، وفي مقدمتها، وفق وجهة النظر 
الأمــيــركــيــة، ضــم جــزيــرة تــايــوان إلــى البرّ 
 عن 

ً
الــصــيــنــي بــالــقــوة الــعــســكــريــة، فــضــلا

السيطرة على مضيق تايوان الذي تعدّه 
الــصــن مــيــاهــاً إقــلــيــمــيــة، بــيــنــمــا تعتبره 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا مــيــاهــاً 
ــيـــة، كــذلــك فـــرض نــفــوذهــا الــعــســكــري  دولـ

على امتداد بحر الصن الجنوبي.
الصن، التي ردت على المساعي الأميركية 
في المنطقة بعنفٍ لفظي غير مرّة، مؤكّدة 
حقها في استعادة تايوان ولو بالقتال، 
كذلك من خلال التقارب العلني مع روسيا 
فـــي عــــدّة مــلــفــات اقــتــصــاديــة وعــســكــريــة، 
لــيــس مـــن مــصــلــحــتــهــا أن تــلــعــب بــالــنــار 
فــي مــواجــهــة الــولايــات المــتــحــدة، لأن ذلك 
الاقتصادية  منجزاتها  تهديد  سيعني 
الهائلة، تماماً كما أنه ليس من مصلحة 
ــة  ــهـ ــات المــــتــــحــــدة إشـــــعـــــال مـــواجـ الـــــــولايـــــ

عسكرية ضروس في شرق آسيا.
ــدّم الـــصـــن  ــ ــقـ ــ ــنــــطــــق، فــــــإن تـ وفــــــق هــــــذا المــ
ــواتٍ بــاتــجــاه المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة،  ــطـ خـ
غرضه إقناع الولايات المتحدة بالتخلي 
عـــن ســيــاســتــهــا الــعــدائــيــة، والـــعـــودة إلــى 
ــذلــــك فــــــإن غـــرض  ــم. كــ ــاهــ ــفــ ــتــ الـــــحـــــوار والــ
التصعيدية  المتحدة  الــولايــات  إجــــراءات 
ــا والمــحــيــط  ــيـ ــرق آسـ ــ ضــــد الـــصـــن فــــي شـ
الهادئ، التمهيد لحوار تقدّم فيه الصن 
وروسيا تنازلاتٍ سياسية، بشكلٍ يضمن 
عدم التأثير بأحادية القطبية الأميركية، 
وبــالــنــظــام الـــعـــالمـــي الـــقـــائـــم مـــن نــواحــيــه 
وقد  والنقدية.  والاقتصادية  السياسية 
اتخذ الطرفان خطوة عملية بهذا الاتجاه 
بن  هاتفية  مــحــادثــة  تنظيم  إعـــلان  عبر 
بــايــدن وشــي، خــلال الأسابيع  الرئيسن 
بــايــدن بعزمها  إدارة  المــقــبــلــة، وتــصــريــح 
فرضتها  الــتــي  الجمركية  الــقــيــود  إلــغــاء 

إدارة ترامب على الواردات الصينية.
بـــالـــنـــار،  يــلــعــبــان  الـــطـــرفـــن لا   

ّ
أن مــــؤكّــــد 

ة، ويبدو 
ّ
وأنهما يحسبان خطواتهما بدق

 
ً
قــدرة أكثر  المتحدة ستكون  الــولايــات  أن 

على فرض شروطها السياسية من خلال 
الـــحـــوار، نــظــراً إلـــى تــفــوقــهــا الـــذي تــدركــه 
الصن جيداً على المستويات الاقتصادية 
ما يجعل  والعسكرية، وهو  والسياسية 
جهة،  من  مستبعدة  العسكرية  المواجهة 
الولايات  نفوذ  على  الحفاظ  إلــى  ويقود 
المـــتـــحـــدة الــــدولــــي وقــطــبــيــتــهــا الــــواحــــدة 
 
ً ّ
 كـــلا

ّ
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، إذ مـــن المـــؤكـــد أن

الأدوات  تملكان  الــصــن وروســيــا لا  مــن 
الــقــائــم  الــعــالمــي  الــنــظــام  الــكــافــيــة لتغيير 

بشكل مؤثر، في المدى المنظور.
)كاتب من الأردن(

لا أستطيع أن أكون أمّاً

اللامبالاة تلتهم السياسة في تونس

هل تلعب الصين بالنار؟

قبل الحديث عن خلافة 
محمود عباّس

ليست من أولويات 
النساء في سورية 

المطالبة بحق حرية 
الإجهاض، لأنهّن 

أساساً يفتقدن حق 
حماية الحياة

لن تلتهم اللامبالاة 
الديمقراطية الغضّة 

والمعتلةّ، بل الحياة 
السياسية برمتها

الصين وروسيا 
لا تملكان الأدوات 

الكافية لتغيير النظام 
العالمي القائم 

بشكل مؤثر، في 
المدى المنظور

آراء

معن البياري

مــا المــكــاســب الــســيــاســيــة والمــعــنــويــة، والــكــفــاحــيــة إن شــئــت، الــتــي يُــحــرزهــا الشعب 
الفلسطيني، لو أعادت حركة المقاومة الإسلامية )حماس( علاقاتها، التي كانت وثيقة، 
بالنظام في سورية؟ من منظور نفعيٍّ محض، ما هي المغانم التي تكسبها الحركة لو 
شاهدنا رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنيّة، في دمشق، بعد أسابيع؟ يسوّغ 
السؤالين ما نقلته »رويترز«، الثلاثاء الماضي، عن مصدر في »حماس«، أن اجتماعاتٍ 
»رفيعة المستوى« عقدت بين الجانبين، للوصول إلى قرار إعادة الحركة العلاقات مع 
النظام السوري، المقطوعة منذ نحو عشر سنوات. وقد واكب الخبر )ثم عدم نفيه( 
زيارة هنيّة التي التقى، في أثنائها، أمين عام حزب الله، حسن نصرالله. أما الإجابة عن 
ه، سيُحرزه الشعب الفلسطيني من 

ُ
السؤال الأول فهي أن لا شيء في الوُسع تعيين

ستعاد بين »حماس« ونظام الأسد. ببساطةٍ، لأن هذا الشعب لم يعد، منذ 
ُ
علاقةٍ ست

عقود، يستشعر أمرا يعنيه من شأنٍ كهذا، اتصل بالحركة الإسلامية أو بغيرها من 
تنظيماتٍ فلسطينية، لابتعاد المسافات بين هذه التنظيمات، وإنْ في وزن »حماس« أو 

»فتح«، والكتلة الوازنة العامة في الشعب الفلسطيني، وشرح هذا يطول. 
 إنّ إسناداً سياسياً ولوجستياً كانت السلطة في دمشق تؤدّيه 

ٌ
سيقول، هنا، مُجادل

للحركة الإسلامية، كان له أثرُه في تصليب عود هذه المقاومة في غير موقعةٍ كفاحيةٍ 
الــذي يهجس  الــذي يصبّ، في المنتهى، في صالح المشروع الوطني  ونضاليةٍ، الأمــر 
به الشعب الفلسطيني. ولأن مواضع الأخذ والردّ مع هذه »الأطروحة« التي تخرمها 
، فلواحدنا أن يكتفي 

ً
تفاصيل غزيرة ليست هنا، ولأنّ حجاجاً معها سيكون طويلا

بأنّ هذا، لو صحّ، افتراضاً وابتعاداً عن وجع الرأس في المساجلة، فإنه لا يعني أنّ عودة 
العلاقات المتحدّث عنها بين نظام الأسد وقيادة »حماس« ستأتي بمثل ما يحكي عنه 
 وشأنٌ في 

ٌ
أصحابُ هذا القول، لأنّ الدنيا لم تعد هي الدنيا التي كان للنظام المذكور قيمة

غير أمر ومسألة، وحاله اليوم على ما نشهد، حطام سلطةٍ تستأسد على رعاياها بما 
ب، وتستقوي، في علاقاتها الخارجية، بالروس 

ّ
تملك من أدوات السيطرة والقهر والتغل

إن أمكن، وبالإيرانيين لزوماً، وهؤلاء يستخدمونه عند بعض الحاجة لاستخدامه.
أمــا الإجــابــة عــن الــســؤال بــشــأن مغانم ربــمــا فــي مــقــدور »حــمــاس« أن تكسَبها من 
أنّ   

ً
عيدها مع سلطة الأسد، ومخابراته وأجهزته استطراداً، فالبديهي أولا

ُ
علاقاتٍ ت

هذه العلاقات لن تكون بالمتانة التي كانت عليها قبل زوابع العام 2011، وليس من 
حاجةٍ للتذكير بطبائع هذه السلطة وأرشيفها، حيث الأحقاد والتطلع إلى الانتقام من 
أدواتٍ أثيرة في نفوس أهل هذه السلطة. وتنحية لهذه الحاشية هنا، في الوسع أن 
يقال إنّ المغنم الوحيد الذي قد تناله »حماس« لو شوهد إسماعيل هنيّة، بعد أسابيع، 
في قصر المهاجرين في دمشق، هو رضى طهران وحسب. والمرجّح أن المنزع الذي 
استجدّ في شيوخ حركة المقاومة الإسلامية وقياداتها، أو غالبيتهم ربما، نحو بشار 
الأســـد، يعود إلــى مــا يــراه هــؤلاء مــن ضـــرورة شــديــدة الإلــحــاح لتقوية الــعــلاقــات مع 
طهران، وتثميرها إلى أقصى مدىً ممكن، وفي غير أمر وشأن، فتكون عودة المياه 
ة الدفع. و«حماس« في اللحظة الراهنة، في 

ّ
مع النظام السوري من بين أثمانٍ مستحق

طور من الانكشاف شديد الحرج، وترى نفسها في غير وارد الاستغناء عن الظهير 
الإيراني، وقد استقال الظهير العربي منذ زمن عن أن يكون ظهيراً.

ــهــا، تلبية لطلب مــن حــزب الله، 
ُ
هــل كــانــت لــأخــبــار عــن اجــتــمــاعــات عُــقــدت ضــرورت

الوسيط الذي يؤدّي مهمة حسّاسة في هذا الملف؟ نعم. ولكن، ماذا بعد؟ أول المطلوب، 
اء« الذي تزاوله في هذا 

ّ
ه، أن تتخفف »حماس« من نهج »الغموض البن

ّ
أو المأمول أقل

صارح الشعب الفلسطيني بالذي تنويه، لأنّ القطاعات الأعرض من هذا 
ُ
الموضوع، وت

قدم عليها الحركة 
ُ
الشعب لها رأيها، والرأي من قبل ومن بعد أن خطوة إلى الوراء ست

تقن الموازنة بين المبادئ والمصالح. وأول المبادئ ومختتمها أنّ 
ُ
الإسلامية، عندما لا ت

 كل انتقاد. 
ّ

الارتداد عن الصحّ خطأ جسيم، ومسلكٌ مستنكر ومستهجَن، ويستحق
ة النظام القاتل في دمشق يوم بدأ يصوّب 

ّ
ا اختارت الحركة أن تكون في غير ضف

ّ
ولم

ها وتصالحت مع هذا 
ْ
رصاصه على المتظاهرين في درعا.. اختارت الصحّ. وإذا فعلت

النظام، بكيفيةٍ سيحدّدها هو، فإنها تقدّم شاهداً جديداً على نقصان قدرتها على 
 
ً
اجتراح أفكار خلاقة، بشأن الصلة مع إيران وحزب الله، عندما تعطيهما مصالحة

أنّ  التذكير  التي يحسُن  القتل  ونــوبــات  التضامن وغــيــره،  المــذابــح في حي  مع نظام 
فلسطينيين من ضحاياها.

بسمة النسور

نيرة  الطالبة  نحر  تكرّرت جريمة  وأربعين ساعة،  الثماني  يتجاوز  لم  زمنيٍّ  بفارقٍ 
ين متتالية، 

ّ
أشرف، أمام جامعة المنصورة في مصر على مرأى الجميع بطعنات سك

الذمة  أقــدم مــجــرمٌ  جبان، منزوع  المــزعــوم،  الــدافــع  في تفاصيل متشابهة من حيث 
التطبيقية في عمّان، إيمان  العلوم  التمريض في جامعة  والضمير، على قتل طالبة 
ارشيد، بعد خروجها من قاعة الامتحان رمياً بالرصاص. استقرّت واحدة من خمس 
رصاصات استهدفتها في رأس الصبية الجميلة أدّت إلى وفاتها، ما أثار موجة سخط 
وغضب في أوساط الأردنيين، وضجت مواقع التواصل بأشدّ عبارات التنديد والإدانة. 
لم يخل الأمر، مثل العادة، من تعليقات تافهة جاهلة تلمز من قناة الضحية، وتلتمس 

الأعذار الواهية للقاتل الهارب من وجه العدالة )حتى كتابة هذه السطور(. 
الاخلاقي  المستوى  متدنية  إعــلام،  وسائل  تكالبت  للحكايتين،  بائسة  متابعة  وفــي 
والمهني، غير المعنية إلا بتحقيق أعلى المشاهدات، والسعي لإحــراز سبق صحافي 
على حساب أوجـــاع  ذوي الضحايا مــن خــلال إجـــراء حـــوارات معهم، وهــم فــي عزّ 
الصدمة والذهول، في استغلالٍ رخيص لمصابهم الأليم. كذلك خرج علينا في مصر 
يه في 

ّ
شيخٌ برتبة كوميديان هابط المستوى، مبتذل الأسلوب، سوقي، لم يخفِ تشف

راً، في خطاب إرهابي داعشي، فتيات مصر من مغبّة 
ّ
مقتل الضحية السافرة، محذ

ر 
ُ
الخروج من بيوتهن غير محجبات، مهدداً إياهن بالمصير ذاتــه، من دون أن يخط

بباله، لانعدام حساسيته وتبلد مشاعره، إدانة الفعل المشين، أو حتى إبداء التعاطف 
مع أهل الصبية المغدورة التي دفعت حياتها ثمناً لكلمة لا، قالتها بوضوحٍ وشجاعةٍ 

وأنفة، في وجه وغدٍ عديم الكرامة، أراد أن يفرض نفسَه عليها بالإكراه. 
لم يعرف هذا الشيخ المؤسِف أن ضحية عمّان كانت ترتدي الحجاب، حين أزهقت 
أنها  الوحيد  إيمان  ذنــب  كــان  الحاضرين.  الجامعة وســط صدمة  روحها في حــرم 
مارست أيضاً حقها الطبيعي في رفض قاتلها الأرعن، وقد استلهم جريمته النكراء 
من مجرم المنصورة الذي تباكى بدموع التماسيح، حين أعاد تمثيل الجريمة، مدّعياً 
أن الدافع لجريمته هو الحب. لذلك، سلبها حياتها بدم بارد، وهو يدرك تماماً تبعات 
جريمته ومدى الألم الفظيع الذي سبّبه لعائلتها المكلومة. لم يختلف عنوان جريمة  
مع سبق  القتل  درجــة  إلــى  ولهان  عاشق  المجرم  فالقاتل  التطبيقية،  العلوم  جامعة 
 عن التعبير عن 

ً
الإصرار والترصّد! إزاء قصةٍ جلل كهذه، تبدو كل المفردات قاصرة

ف 
ّ
حالة القهر والغضب التي عمّت الشارع الأردني المغدور في أمنه وأمانه، فلم تتوق

المطالبات بإيقاع أقصى عقوبة ممكنة على الجاني، لتوافر عنصر القصدية وإدراكه 
مغبة أفعاله، كما طالب الجميع والد الضحية بعدم التجاوب مع المحاولات العشائرية 
 وخسّة وغدراً، 

ً
المتوقعه التي ستسعى لدفعه إلى المصالحة على دم ابنته المهدور غيلة

الادعــاء  ه في 
ّ
التمسّك بحق إيــاه على  ين 

ّ
المشنقة، حاث اح من حبل 

ّ
السف لعنق  إنقاذاً 

الشخصي، وهذا ما أكده بيانٌ صادر عن عائلة الضحية  المغدورة. 
القوانين  ســنّ  على  العمل  هـــذه، مسؤولية  المــأســاويــة  والــحــال  المعنية،  الــجــهــات  على 
والتشريعات التي تكفل إنصاف المرأة، وحماية حقها في الحياة حرّة عزيزة مصونة 
فٍ تجلت في قاعات محكمة 

ّ
، ولا تزال، من منظومة جهلٍ وتخل

ً
الكرامة، وقد عانت طويلا

 فاضحاً للنصوص 
ً
الجنايات لقصص قتل النساء جوراً وظلماً وبهتاناً واستغلالا

التنازل عن الحق  العقوبة، تحت عنوان  للقتلة المجرمين من  صا 
ّ
القانونية، يتيح تمل

الشخصي التي من شأنها تخفيض العقوبة إلى بضع سنوات حكومية. وعلى مؤسسات 
التي  ية في مجتمعاتنا، 

ّ
المتفش العنف  لظاهرة  أكبر  التصدّي بجدّية  المدني  المجتمع 

 من شأنها، 
ّ
غالباً ما تدفع المرأة وحدها ثمنها في ظل ثقافةٍ مظلمةٍ تعاديها، وتحط

 محتملة. 
ً
وتستهين بحياتها، وتنظر إليها بعين الكراهية والريبة، باعتبارها فضيحة

كل العزاء للنساء المخذولات في أوطانهن غير الرؤومة، والرحمة لروحَي الضحيتين 
الشابتين، الصارخ دمهما غضباً في هذا العماء الرهيب، وهذا السواد الحالك.

سامح راشد

يسهُل إطــلاق أوصــاف معينة على الأفــراد، كأن يوصم إنسانٌ بأنه »ثقيل الــدم« أو 
»كئيب« أو »تافه«. لكن من الصعب إطلاق هذه الأوصاف وشبيهاتها على تجمّعات 
بشرية أو شرائح مجتمعية بأكملها. لذا، حين نقول إن شعباً أصبح »تافهاً«، فلا بد 

ت فيه حتى لم يعد مُمكناً إنكارها أو حتى إخفاؤها.
ّ

أن التفاهة تفش
أحد الانعكاسات المهمة لهذه الحال أن يُصاب المجتمع بالسطحية والرعونة، فيصير 
شعباً هلوعاً، يجزع لصغائر الأمــور ويتأثر بتوافه الأشخاص. وما تشهده مصر 
 عن ذلك النمط من التفاهة المجتمعية، خصوصا ذلك القدر الضخم 

ٌ
حالياً تعبيرٌ دقيق

من الأخبار التي يوليها الإعــلام المصري اهتماماً، فيما هي لا تحمل مضموناً ولا 
تخلق وعــيــاً، ولا حــتــى تــنــاقــش قــضــايــا مــهــمــة، وتــعــكــس فــقــط سطحية الإعــلامــيــين 
انة حر 

ّ
وسذاجة الجمهور. فتتنقل بين مشكلات الممثلين الشخصية، وكيف تواجه فن

الصيف، وأول تعليق لمطربة بعد طلاقها، والإطلالة الجريئة لفلانة بملابس مثيرة. 
الرياضيين بشأن  الفضائيات ساعات طويلة يومياً للخلافات بين  خصّص 

ُ
بينما ت

للعالم  أبطال  القدم. فيما  الحكام والأهــداف غير المشروعة في مباريات كرة  أخطاء 
يتسابق  وبينما  الــشــارع.  في  أحــد  يعرفهم  التجاهل، ولا  يعانون  فــرديــةٍ  لعباتٍ  في 
الإعلام في مصر على التوافه في الفن والسواقط في الرياضة، يتجاهل علماء خدموا 
البشرية ويقدرهم العالم. ورغم أن هذه التفاهة وصمة عار على الإعلام، هي أيضاً 

 ملازمة للجمهور المتلقي الذي يقبل من الإعلام ذلك المحتوى الفاسد التافه.
ٌ
نقيصة

الــتــواصــل الاجتماعي فــحــدّث ولا حــرج، فهي مــرآة حقيقية للعقل  أمــا عــن وســائــل 
الأفـــق وسطحية  الأمــثــلــة على ضيق  أبـــرز  للمصريين. ومــن  الــعــام  والمــــزاج  الجمعي 
ر من وقائع 

ّ
ي منشوراتٍ تحذ

ّ
التفكير، أو بالتعبير المصري الدارج »قلة العقل«، تفش

معينة، أهمها عمليات خطف مزعومة تتعرّض لها السيدات. وعلى الرغم من أن تلك 
المنشورات تظهر من حين إلى آخر منذ بضع سنوات، لكنها انتشرت هذه المرّة على 
المزاعم. وهي بالفعل  لتنفي تلك  الحكومة بنفسها خرجت  نطاق واســع إلى حدّ أن 
شائعاتٌ غير منطقية ولا تتسم بأية معقولية. وربما كانت متعمّدة من جهاتٍ ما 
للتخويف أو لقياس اتجاهاتٍ معينةٍ لدى الرأي العام، لكن الشاهد هو تلك السذاجة 

والقابلية العالية لدى المصريين لتصديق أي شيء.
 من الجرائم يستخدم فيها العنف 

ٌ
وبعيداً من الإعلام، زادت على أرض الواقع أشكال

الحادّ، ويصل كثيرٌ منها إلى القتل، ووراءهــا أسبابٌ تعدّ من صغائر الأمــور. رجل 
قتل زوجته لأنها لم تقدّم له الطعام، وشاب قتل صديقه لطمعه في بضعة آلاف من 
الجنيهات. لهذه الجرائم ذات الدلالة العميقة لجهة تنامي درجة العنف المجتمعي جانبٌ 

آخر خفي، هو ضيق الأفق وغياب مساحة الحوار والتفاهم.
بأي  الرجال  ميزان  في  لها  قيمة  لا   

ٌ
تافهة واشتهرت شخصياتٌ  انتشرت  وبالمثل، 

معيار. والغريب أن هــؤلاء الذين صــاروا أعلاماً، وحققوا ثــروات بالملايين، وصــاروا 
قوا أي إنجاز 

ّ
أباطرة في الفن والكرة على وجه التحديد، لم يضيفوا جديداً ولم يحق

رون للمجتمع ويُفتون في قضايا عامة 
ّ
في مجالاتهم. بل صار أولئك التافهون يُنظ

وصفهم  الــذيــن  هــم  وأولــئــك  شيئاً.  فيها  يفقهون  لا  مجتمعية  ومسائل  يجهلونها 
الرسول محمد بالرويبضة )توافه الرجال يُفتون في الأمور العامة(.

وهكذا تتنوّع المصادر والأشكال، لكنها جميعاً تتفق في دلالة واحدة، أن المصريين لم 
يعودوا ذلك الشعب الحكيم الرزين الذي بنى الأهرامات وأقام أول حضارة وبنى أقدم 
مكتبة في التاريخ. بل أصبح شعبا تافها قليل الصبر محدود الأفق، لا يهتم سوى 

بتوافه الأشياء وأنصاف الرجال.

حماس ونظام الأسد إذا تصالحا هذا السواد الحالك

هذه التفاهة المجتمعية
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آراء

بشرى المقطري

ــــزب الــتــجــمــع الــيــمــنــي لـــإصـــاح   حـ
ّ

يـــحـــتـــل
مــوقــعــا مـــركـــزيـــا فـــي الــخــريــطــة الــســيــاســيــة 
عبر  مكاسبه  مراكمة  استطاع  إذ  اليمنية، 
وحــمــايــة  الـــســـيـــاســـيـــة  تـــمـــوضـــعـــاتـــه  إدارة 
نــفــوذه مــقــابــل تــصــدّع الأحــــزاب السياسية 
ــــرى. ومـــع تــنــوّع قــاعــدتــه الشعبية من  الأخـ
 
ّ
القوى الدينية المتشدّدة إلى الوسطية، فإن

ــوان المسلمين  ــ ســيــطــرة جــنــاح تــنــظــيــم الإخــ
القرار السياسي للحزب فرضته فرعا  على 
في  معه  يتقاطع  ثــم  ومــن  للتنظيم،  نشطا 
الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة والمــــصــــالــــح، فــإضــافــة 
ـــرهـــا 

ّ
ــى الـــحـــمـــايـــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــوف إلـــ

الـــدول الإقليمية الــراعــيــة لــه ولــفــروعــه، بما 
فــي ذلــك حــزب الإصــــاح، فقد تحصّل على 
يه 

ّ
تبن مقابل  وإعامية  اقتصادية  مكاسب 

ــيـــة، وكــــذلــــك تـــحـــوّلـــه  ــمـ ــيـ ــلـ ســـيـــاســـاتـــهـــا الإقـ
إلــــى ذراع عــســكــريــة تــنــفــذ أجـــنـــداتـــهـــا، بيد 
أن مــســاوئ هـــذه الــعــاقــة الــتــبــادلــيــة لقوى 
على  تقتصر  لا  واحــــدة  أيــديــولــوجــيــة  ذات 
ــادرة قــــــراره الـــوطـــنـــي لــصــالــح الــقــوى  مــــصــ
الإقليمية الداعمة للتنظيم، بل انكشافه في 
حال تغيّر سياستها حيال بعض القضايا 
ــره بالتحدّيات 

ّ
إلـــى جــانــب تــأث الــجــوهــريــة، 

ــه فــي  ــ ــروعــ ــ الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا الـــتـــنـــظـــيـــم وفــ
المنطقة، تضاف إلى ذلك التحوّلات الحادّة 
في المشهد اليمني، الأمــر الــذي ضاعف من 
الــتــحــدّيــات الــتــي يــواجــهــهــا حـــزب الإصـــاح 
الــيــوم لــتــأمــين مــوقــعــه الــســيــاســي والــحــفــاظ 

على مكاسبه.
لــحــزب الإصـــاح على  المــســارات السياسية 
مــدى عــقــود فرضته قــوة إســنــادٍ للسلطات 
الــيــمــنــيــة المــتــعــاقــبــة، فــمــن ســلــطــة الــرئــيــس 
إلــى شرعية  الله صــالــح،  السابق علي عبد 
الرئيس عبد ربه منصور هــادي، ظل حزب 
ــد الــســلــطــات، 

ُ
الإصــــــاح الـــقـــوة الـــتـــي تــعــض

نفوذه  وتــجــذيــر  السلطة،  امــتــيــازات  مقابل 
مع  اليمنية، فحتى  الــدولــة  مــفــاصــل  ــل  داخـ
تـــصـــدّره الـــحـــراك الــشــعــبــي فـــي عــــام 2011، 
فإنه استطاع إدارته لصالح إسقاط صالح، 
 بــالــقــيــادات المــوالــيــة 

ً
وبـــقـــاء الــنــظــام مــمــثــا

الرئيس هــادي   إســنــاده شرعية 
ّ
أن لــه، بيد 

حــوّلــت »الإصــــاح« إلــى قـــوةٍ بــا مــنــازع في 
ســلــطــة المـــرحـــلـــة الإنـــتـــقـــالـــيـــة، فــيــمــا شــكّــلــت 
الـــحـــرب فــرصــة ثــمــيــنــة لمــضــاعــفــة مــكــاســبــه، 
فــإضــافــة إلـــى حــصــولــه عــلــى نصيب الأســد 
الرئاسية  في منظومة الشرعية والمؤسسة 
مقارنة بالأحزاب الأخرى، فقد امتلك أذرعا 
 من مليشيات قبلية تتبع 

ً
 متنوعة

ً
عسكرية

مشايخه، إلى السيطرة على ألوية عسكرية 
في مدينة تعز، إضافة إلى أن انتقال معظم 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي لــقــيــادات »الإصــــاح« 
ــة لــــإخــــوان  ــ ــيـ ــ ــراعـ ــ ــى عـــــواصـــــم الــــــــــدول الـ ــ ــ إلـ

شريف أيمن

أجـــريـــت قــبــل ســـنـــوات حـــــوارا مـــع أســتــاذنــا 
ــبــــشــــري، وكــــانــــت قــضــيــة  ـــارق الــ ــ ــل طــ ــ ــراحـ ــ الـ
ــارة فــي  ــ ــثـ ــ مــتــعــلــقــة بـــالمـــثـــلـــيـــة الـــجـــنـــســـيـــة مـ
ــؤالا  ــتُ عــلــيــه ســ ــ ــــرحـ ــي حـــيـــنـــه، وطـ مـــصـــر فــ
بــحــدّة على غير  فتكلم  المسألة،  هــذه  بشأن 
ــــي مــجــلــس  ــــض أن يـــجـــيـــب. وفـ عــــادتــــه، ورفــ
آخر، تكلم عن وجهة نظره، وقال ما معناه 
أن الــحــكــومــات والأنــظــمــة المــســتــبــدّة تشغل 
فيما  المختلِف  عــن  تبحث  بقضايا  الــنــاس 
بينهم، لئا يتفقوا في الحديث في مسألة 
أن  ينبغي  والــديــمــقــراطــيــة. ولا  الاســتــبــداد 
مسك بالفروع والابتعاد عن الأصول، كما 

ُ
ن

برئية،  غير  غــايــةٍ  وراء  ننجرّ  أن  ينبغي  لا 
الخاص  الوجدان  في  كلماته  استقرّت  وقد 
للسامعين، وهــو ما نحتاج إلــى إقـــراره في 
الوجدان الوطني العام، الذي سعى البِشري 
إلــى الإســهــام فــي تشكيل مــا نقص مــنــه، أو 
زال مناسبا  ومـــا  مــتــوارَثــا  كـــان  مــا  تثبيت 

للحالة المصرية.
 مـــع جـــدلٍ 

ً
تـــأتـــي هــــذه الـــذكـــريـــات مـــتـــزامـــنـــة

مـــســـتـــمـــر فـــــي مــــســــائــــل الــــعــــنــــف والأخــــــــاق 
ــديـــن، وبــشــكــل أكــثــر تــحــديــدا مـــا يتصل  والـ
بالعنف ضد المــرأة، وحينها تأتي نقاشاتٌ 
حول سبب الحادث، جنسيا كان أو جنائيا؛ 
فقسم ينافح عــن حقها فــي ارتــــداء مــا تــراه 
مناسبا، وآخر يرى أن المابس سبب الأزمة، 
وآخر يتحدّث عن أن المابس جزء من الأزمة 
من دون جعل ذلك سببا لحصول التجاوز 
لا  نقاشات  وتــجــرى  الجنائي،  أو  الجنسي 
تحمل طابع تكوين الأفكار، بقدر ما تحمل 
ــين في 

ّ
طــابــع فــرضــهــا، ولا تحمل طــابــع الــل

القول والعرض، المفترض في النقاش، بقدر 
ما تحمل طابع الانتقاص من المغايِر.

 لأنها رفضت 
ً
الحاصل أن شخصا ذبح فتاة

الزواج منه، وهي الواقعة التي تنحصر في 
أن مــجــرمــا ارتــكــب فــعــا إجــرامــيــا، فــمــن أيــن 
جاء حُماة الدين بارتباط المسألة بلباسها؟ 
خصوصا أن هناك حـــوادث اعــتــداء جنسي 

المسلمين، بما في ذلك الاستفادة من قنوات 
وكذلك  والإقليمي،  المحلي  الحرب  اقتصاد 
ــة والــجــمــعــيــات  ــ ــاثـ ــ أنـــشـــطـــة جـــمـــيـــعـــات الإغـ
الــخــيــريــة ضــاعــفــت مـــن تــأثــيــره الــســيــاســي، 
ــم قــــيــــاداتــــه  ــلــــى أن هــــجــــرة مـــعـــظـ  عــ

ً
فــــضــــا

اليمن سوف  إلــى خـــارج  العليا والــوســطــى 
عــديــدة، وإذا كانت  الــحــزب بمكاسب  تــرفــد 
ــة الــخــلــيــجــيــة فـــي الــســنــوات  ــ تــداعــيــات الأزمـ
المبكّرة من الحرب قد شكّلت تحديا للحزب، 
باستمالة  خسائرها،  ب 

ّ
تجن استطاع  فقد 

الإمارات، الدولة المعادية لإخوان المسلمين 
ه 

ّ
تنصل ذلــك  فــي  بما  اليمن،  فــي  والمتدخلة 

من عاقته بالجماعة، وكذلك تنويع قائمة 
حلفائه الإقليميين، بما في ذلك عُمان، بيد 
 تعضيد حزب الإصاح من الدول الراعية 

ّ
أن

ـــرت 
ّ
»الإخــــــــوان«، وفـــي مــقــدمــتــهــا تــركــيــا، وف

لــه شــبــكــاتٍ ســيــاســيــة لــتــدعــيــم مــوقــفــه ضد 
 
ً
قياداته جبهة منح  ذلــك  فــي  بما  مناوئيه، 

المحلي،  خطابه  تــدعــم  وإعــامــيــة   
ً
سياسية

 تــمــتــين عــاقــتــه بــالــســعــوديــة الــتــي 
ّ
كــمــا أن

في  جعلته  معها  تاريخية  بعاقة  يحظى 
مــوقــعٍ آمـــن، وذلـــك مــن خــال تصدير نفسه 
قوة عسكرية قادرة على وقف تقدّم مقاتلي 
 سياسة مسك العصا 

ّ
 أن

ّ
جماعة الحوثي، إلا

ــتــــي يـــجـــيـــدهـــا »الإصــــــــاح«  مــــن الــــوســــط الــ
أربكتها تحدّيات أكثر حدّة. 

شـــكّـــل تــقــويــض ســلــطــة الإخـــــــوان المــســلــمــين 
فـــي تـــونـــس انــعــطــافــة تــاريــخــيــة فـــي مــســار 
ــورات الــربــيــع  ــ ــ ــا ثـ ــهـ ــدّرتـ ــــوة صـ صـــعـــودهـــم قـ
ــــن ثــــم اســـتـــهـــداف  الـــعـــربـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، ومـ
مــشــروعــيــتــهــم خــيــارا ديــمــقــراطــيــا للسلطة، 
ومــع تأثر فــروع جماعة الإخـــوان وأحزابها 
ــقــــاط الـــتـــجـــربـــة الــتــونــســيــة،  بـــتـــداعـــيـــات إســ
فــــإن حــــزب الإصــــــاح حـــــاول حــمــايــة كــيــانــه 
الرسمي  خــطــابــه  بتحييد  وذلـــك  وســلــطــتــه، 
ضــد دول الــثــورات المــضــادّة، وفــي مقدمتها 
الدول الخليجية المنخرطة في حرب اليمن، 
مــقــابــل تــصــديــر قـــيـــادتـــه الـــوســـطـــى لــلــدفــاع 
 قواته 

ّ
عــن ثـــورات الــربــيــع، دعمه فــي ذلــك أن

مظلة  تحت  حربا  تخوض  التي  العسكرية 
قــــوى الــــثــــورات المــــضــــادّة ضـــد وكــيــل إيــــران، 
مكّنته من إدارة هذه المتناقضات لصالحه، 
 تقارب الدول الراعية لإخوان والدول 

ّ
 أن

ّ
إلا

ــك المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة الــتــي  ــ المـــعـــاديـــة أربــ
يتكئ عليها »الإصــاح«، ففي حين لم يؤثر 
توازناته  على  السعودي  القطري-  التقارب 
المحلية، وذلك لتمتعه بعاقات تاريخية مع 
التركي   - المــصــري  الــتــقــارب  فــإن  السعودية، 
ــــي، وأخـــيـــراً الــتــركــي –  ــاراتـ ــ والـــتـــركـــي – الإمـ
السعودي، قلص من قدرته على المناورة، إذ 
اها »الإخــوان« 

ّ
التي يتبن الطروحات  قوّض 

 قسريا لــثــورات 
ً
والــــدول الــراعــيــة لها حــامــا

 الــســيــاســات الــتــي 
ّ
ــى أن ــة إلــ ــافـ الـــربـــيـــع، إضـ

اتــبــعــتــهــا تــركــيــا، الــحــامــي الأبــــرز للتنظيم، 

على أطفال، وأيضا هناك تجاوزات جنسية 
 الذكور، ولا تسلم المنتقبات كذلك من 

ّ
بحق

بـــذاءات الــشــارع، وهــذه حــالات لا عاقة لها 
بــمــابــس المـــتـــضـــرّر/ة مـــن الــســلــوك الــبــذيء 
أخـــرى، من  الجنسي.  ومــن جهة  العنف  أو 
المــــرأة أن القضية ترتبط  أنــصــار  أيـــن وجـــد 
بالذكورة والأنــوثــة؟ وكــأن الــعــادة أن يقابِل 
الرجال رفضهم بجرائم! نعم، تحصل جرائم 
ــلـــزواج، ولــكــن كــم نسبتها المــئــويــة،  رفـــض لـ
 يــوضــح مــا إذا كان 

ٌ
وهـــذا مــقــيــاسٌ منضبط

بــجــرائــم رفض  هــنــاك ســلــوك معتاد يرتبط 
الـــزواج. وللتدليل، يمكن عمل رصــد واضح 
لــحــالات قــتــلٍ مــن أجـــل الـــشـــرف، فــي حــين أن 
حـــــــوادث رفـــــض الــــــــزواج لا يــمــكــن وصــفــهــا 
بـــســـلـــوك مـــنـــتـــشـــر، فـــالمـــســـألـــة مـــرتـــبـــطـــة إمـــا 
بة، أو بسلوك 

ّ
بنفسٍ غير سويّة، أو غير مهذ

إجرامي، كما في حالة المرحومة نيرة أشرف، 
ج حول أمــورٍ لا 

ّ
وليس مفهوما سبب التشن

ترتبط بأصل الموضوع. بوضوح نحن أمام 
أمــام فتاةٍ لا ترتدي الحجاب، ولا  مجرم، لا 
أمــام ذكـــورٍ يقتلون مــن يرفضهم، بــل هناك 
إحــصــائــيــات مــحــلــيــة ودولـــيـــة تــنــقــل وجــهــا 
آخر للمسألة، ولكن جذب النقاش إلى هذه 
الــنــقــطــة ســيــكــون انــــزلاقــــا لــلــمــحــظــور الـــذي 

نبّهنا إليه طارق البشري.
ــاد فــــي مــســألــة  ــ ــع نـــقـــاش جـ ــ إذا أردنـــــــا وضـ
العنف أو التجاوز الجنسي أو الجرائم ضد 
المرأة، فهناك ثاث نقاط يجب وضعها على 
الــطــاولــة: أولا، أنــنــا أمـــام ســلــوك إجــرامــي لا 
أمام مسألة فكرية أو أيديولوجية في المقام 
الأول، فا توجد ثقافة دينية أو اجتماعية 
تحرّض الذكور على قتل الإناث، أو تحرّض 
الإناث على قتل الذكور، إذا كان هناك رفض 
مــــن أي الـــطـــرفـــين لــــآخــــر. وتـــجـــب الــتــفــرقــة 
بــين قــول »لا تــوجــد ثقافة تـــحـــرّض... إلــخ«، 
وقول »لا توجد جريمة تحصل«، فالجرائم 
مـــــوجـــــودة، لــكــنــهــا لــيــســت مـــحـــل قـــبـــول أو 
ثقافة  اجتماعي. وكذلك  أو  تحريض ديني 
الــفــعــل، فهي  أو  بــالــقــول  الجنسي  الاعـــتـــداء 
أصبحت ظاهرة في المجتمع، لكنها ليست 

لتطبيع عاقاتها مع الدول المعادية لإخوان 
بالقضايا  وإنما  بمصالحه،  فقط  تضحِ  لم 
الــــتــــي عــــــــوّل عـــلـــيـــهـــا »الإخـــــــــــــــوان« لابــــتــــزاز 
خصومهم، وفي مقدمتها قضية الصحافي 
ــتــل في 

ُ
الــســعــودي جــمــال خاشقجي الـــذي ق

السفارة السعودية في إسطنبول قبل أربعة 
ــوام، فــقــد أفــضــت الــتــفــاهــمــات الــتــركــيــة –  ــ أعــ
الــســعــوديــة، أخـــيـــراً، إلـــى طـــيّ صــفــحــة مقتل 
خاشقجي، وذلك بنقل الولاية القانونية إلى 
تركيا  حصول  مقابل  السعودية،  السلطات 
ضخمة،  واستثمارية  مالية  تمويات  على 
التركية نشاط  السلطات  تقييد  إلى  إضافة 
لإخوان  التابعة  الإعامية  القنوات  بعض 
ــى ســيــاســة عــدائــيــة، والــتــي تبث 

ّ
الــتــي تــتــبــن

 الأســوأ بالنسبة 
ّ
من الأراضــي التركية، لكن

ــظــــرف الإقــلــيــمــي  لـــحـــزب الإصـــــــاح لـــيـــس الــ
تضافره  وإنما  المسلمين،  لإخوان  المعادي 
مــع تــغــيــر الــســيــاســة الــســعــوديــة فــي الــيــمــن، 
التابعة  الـــقـــوات  بتحييد  يــكــتــفٍ  لــم  والــــذي 
لـــإصـــاح وتــصــعــيــد الـــقـــوة الــســلــفــيــة قــوة 
مــقــاتــلــة ضــــد جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي فــــي مــطــلــع 
العام، وإنما فرض المجلس الرئاسي وإعادة 

توزيع نفوذ الوكاء في السلطة. 
فــرضــت ســلــطــة المــجــلــس الــرئــاســي لا بــهــدف 
الــشــرعــيــة، وإنما  السلطة  اخــتــالات  إصـــاح 
السعودية  المحلية من وكــاء  القوى  لإشــراك 
والإمارات مقابل الحدّ من سلطة »الإصاح«، 
ــى جـــانـــب أن الــتــمــثــيــل الـــســـيـــاســـي لــــرأس  ــ إلـ
ــيــــة كــــــان لـــصـــالـــح الـــقـــوى  ــلـــطـــة الــــرئــــاســ الـــسـ
 فرض رشاد العليمي، الذي 

ّ
المنافسة له، إذ إن

ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، رئيسا 
الإصـــاح  لــحــزب  مُكلفة  تضحية  للمجلس، 
للرئيس  السياسي  الــقــرار  كــان يحتكر  الــذي 
هادي، بما في ذلك إزاحة نائب هادي الفريق 
علي محسن الأحمر، الذراع العسكرية لحزب 
ه حظي بتمثيل في المجلس، 

ّ
الإصاح، ومع أن

وذلك بتعيين عبد الله العليمي، مدير مكتب 
ــــادي ســابــقــا، نــائــبــا فـــي المــجــلــس  الــرئــيــس هـ
 كبيراً في جهازه 

ً
ه لا يشكل ثقا

ّ
الرئاسي، فإن

 انــــضــــواءه في 
ّ
الــتــنــظــيــمــي، إضـــافـــة إلــــى أن

المجلس الرئاسي مع وكــاء الإمـــارات، الذين 
ــدّهــــم، وضـــعـــه فـــي ســيــاق  خــــاض حـــروبـــا ضــ
ــاواة مــعــهــم عـــلـــى صــعــيــد المـــشـــروعـــيـــة،  ــ ــسـ ــ المـ
ومن ثم الاستحقاقات السياسية، كما أفقده 
أوراقـــــه الــســيــاســيــة الــتــي طــالمــا راهــــن عليها 
 شراكة »الإصاح« مع 

ّ
لمضاعفة نفوذه، إذ إن

المجلس الإنتقالي الجنوبي قوّضت مزاعمه 
ــد الـــقـــوى  فــــي الــــدفــــاع عــــن وحــــــدة الـــيـــمـــن ضــ
العميد  بمشاركة  قبوله   

ّ
أن كما  الإنفصالية. 

طارق محمد عبد الله صالح، ابن أخ الرئيس 
صــالــح، أي قــوة الــثــورة المـــضـــادّة، فــي سلطة 
ــــدم مــصــداقــيــة  المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، كـــشـــف عـ
 للثورة 

ً
»الإصــاح« حزبا صــدّر نفسه ممثا

ضــد نظام صــالــح، وهــو مــا يــؤكّــد انتهازيته 

 قبول، وهنا يجب بيان تفرقةٍ أخرى؛ 
ّ

محل
فهناك فرق بين وجود ظاهرة ملموسة في 
المجتمع تقابَل بتجاهل أو مقاومة ضعيفة 
ــج لــهــا، فـــالمـــخـــدّرات،  ــرويـ ووجـــــود قــبــول وتـ
مثا، ظاهرة في المجتمع المصري، وتتفاوت 
ــقـــديـــرات أعــــــداد المـــدمـــنـــين وحـــجـــم تــجــارة  تـ
ــاء لمــركــز  المـــــخـــــدّرات، وســـبـــق أن قـــــدّر إحـــصـ
بصيرة عام 2016 أن حجم تجارة المخدرات 
ــــدولار  فـــي مــصــر بــلــغ 400 مــلــيــار جــنــيــه )الـ
وكانت  في حينه(،  تقريبا  سبعة جنيهات 
 %10.1 تبلغ  المــخــدّرة  المـــواد  تعاطي  نسبة 
من المصريين. ويقول هذا الإحصاء إن هناك 
رائجة وإقبالا على تعاطيها، وهذا  تجارة 
الرواج والانتشار لا يعنيان أن هناك قبولا 
اجتماعيا للمخدّرات، أو أن من يسكت على 
أمــامــه يرضى  البائع  أو  بــجــواره  المتعاطي 
د عامة، 

ّ
بالتعاطي أو البيع، فهذه حالة تبل

وشــعــورٌ بــأن المــبــادرة لا تفيد، وأن الإقـــدام 
على منع هذا السمّ يعني التعرّض للأذى.

ــد هــذه 
ّ
كــذلــك يمكننا أن نــقــارن حــالــة الــتــبــل

ـــد نــفــســه أمــــــام الاعـــــتـــــداء الــجــنــســي 
ّ
بـــالـــتـــبـــل

ثقافة تحرّض  الفعل، فا توجد  أو  بالقول 
ــة تــقــبــل  ــافـ ــقـ ــا لا تــــوجــــد ثـ ــمـ ــلـــى الــــقــــتــــل، كـ عـ
الجسدية، وانتشار  أو  اللفظية  الاعــتــداءات 
الاعتداءات والسكوت عنها لا يعني القبول، 
ـــد الــــحــــسّ الــــعــــام، وانــــحــــدار 

ّ
بــــل يــعــنــي تـــبـــل

الأخـــــــاق، أمّـــــا مــــحــــاولات تــجــنــيــب مــرتــكــب 
ذلـــك الــســلــوك الــعــقــاب وطــلــب الــصــفــح عنه، 
فهذه إشــارة أخــرى إلــى اختال التقديرات، 
 فـــي دعــم 

ً
ــل رغـــبـــة

ّ
ــد، ولا تــمــث

ّ
وذيـــــوع الــتــبــل

 يصعب تجاهلها في 
ُ

مرتكبه، وهذه فوارق
النقاشات الجادّة.

 النقاش، تتعلق بالدور 
ّ

النقطة الثانية محل
ــــدى ردع الـــدولـــة ذلــــك الــســلــوك،  الأمـــنـــي ومـ
فتاة  على  صِبيةٍ  تجمّع  نقارن  دعنا  فمثا 
أو أكثر في مناسباتٍ مثل الأعياد، ونضع 
ــمّـــع مـــعـــارضـــين  ــابـــل تـــجـ ــقـ ــمّـــع مـ ــتـــجـ ــذا الـ ــ هــ
للنظام الــســيــاســي، فــأيــن ســيــكــون الــتــحــرّك 
الأمــنــي ســريــعــا؟ وفــي أي المــوقــفــين ستكون 
 

ٌ
معروف الجواب  وقاسية؟  الأحكام سريعة 

وانـــتـــهـــازيـــة الأحـــــــــزاب عـــمـــومـــا، إلـــــى جــانــب 
ــةٍ ســيــاســيــةٍ اعــتــمــد عليها  ــ حــرمــانــه مـــن ورقـ
لتكريس سلطته في مدينة تعز، إلا أن تنازل 
ــــاح« لــضــمــان الــتــمــثــيــل فـــي الــســلــطــة،  ــ »الإصـ
اعتاد على  لحزبٍ  ذكــاءً سياسيا  اعتبر  وإن 
 التضحية 

ّ
فـــإن  مرحلة، 

ّ
كــل تغيير جــلــده مــع 

فــقــط تضحيته  تــعــنــي  هـــــادي لا  بــالــرئــيــس 
شرعية  بل  السلطة،  من  مكّنه  طالما  بحليفٍ 
سلطةٍ جاءت وفق تسوية المرحلة الإنتقالية، 
 مركزية في الخطاب السياسي 

ّ
والتي تحتل

 البراغماتية السياسية 
ّ
لحزب الإصاح، لكن

لحزبٍ ضحّى بكل المرجعيات التي خاض من 
بما  منافسيه،  ضــد  الشرعية  حـــروب  أجلها 
في ذلك التضحية بحليفه هادي، قد تنسجم 
لا يجد صعوبة  لحزبٍ  العامة  السياسة  مع 
في الشرعنة لأي سلطةٍ ما دام ضمنها، حتى 
لو فرضت من القوى الإقليمية التي تناهض 

 لعدم 
ٌ
 كاشفة

ٌ
بطبيعة الــحــال، وهــذه إشـــارة

رغبة النظام في التعامل بجدّية مع مسألة 
مهمة، تتعلق بأمان مواطنات أو أجنبيات 
ــة اســتــفــهــام  ــتـــح عــــامــ ــفـ فــــي الــــــشــــــوارع، وتـ
الأمنية والعقوبات  بشأن تقاعس الأجهزة 
الاعتداء  مع ظاهرة  التعامل  في  القضائية 

ــــوان المــســلــمــين، إذ حـــاول الــتــحــايــل على  الإخـ
أزمتة السياسية والأخاقية، وذلك بتسويق 
ف 

ّ
يصن لا  حتى  الــرئــاســيــة،  السلطة  شرعية 

هذه  أن  بيد  السعودية،  الإرادة  يعرقل  طرفا 
الازدواجــيــة قد تنعكس على كيانه الداخلي 
وذلك  السياسية،  منطلقاته  تعرية  من  أكثر 
بـــين أعــضــائــه ومــوقــفــهــم  بتعميق الانــقــســام 
الرافض أو المؤيد السلطة الحالية، إلى جانب 
ص من حضور 

ّ
شرعنته هذه التحولات، ما قل

الهيئة  القديم، إذ حيّد رئيس  الجناح  رمــوز 
عبد  محمد  العقيد  الإصــــاح،  لــحــزب  العليا 
الــلــه الــيــدومــي، فــي الــشــأن الــســيــاســي الــعــام، 
مـــقـــابـــل تــصــيــعــد الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال أمـــــين عـــام 
ــرزاق الــهــجــري، الـــذي يحظى  الــحــزب، عبد الــ
الــدول المتدخلة، بما في ذلك محاولة  بقبول 
تقديم سياسة انفتاحية تجاه الدول المعادية 
ــوان المــســلــمــين، تــمــاشــيــا مـــع الــســيــاســة  لـــإخـ
الداعمة  الخليجية  والـــدول  الحالية  التركية 

للتنظيم.
التحوّل من حزبٍ سياسيٍّ مطلق السلطة، وإن 
تحت مظلة الرئيس المنقلب عليه هادي، إلى 
المجلس  توليفة  في  منضوية  قــوة سياسية 
الرئاسي مع قوى منافسة، يفرض على حزب 
الإصاح تحدّيات عديدة، فمن تنامي نشاط 
»المــؤتــمــر الــشــعــبــي«، جــنــاح الــرئــيــس صالح، 
الذي يتكرّس قوة منافسة له في مدينة تعز، 
الــســلــطــة داخــــل المجلس  تــوزيــع  إلـــى طبيعة 
الــــرئــــاســــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك خــصــمــه المــجــلــس 
 عــن التغييرات 

ً
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، فــضــا

الــتــي قــد تــطــاول مــؤسّــســات الــجــيــش، والــتــي 
قــد تشكّل تــحــدّيــا آخــر لــحــزب الإصــــاح، إلى 
الرئاسي، المحلية  جانب سياسيات المجلس 
والإقــلــيــمــيــة، بــمــا فــي ذلـــك عــاقــتــه مــع الـــدول 
المعادية لإخوان المسلمين، والتي قد تفرض 
 ،

ً
أكثر مرونة ي سياسة 

ّ
تبن »الإصـــاح«  على 

 
ّ
بــمــا فــي ذلـــك تهيئة أعــضــائــه لــذلــك، عــلــى أن
 السلطات، على مدى عقود، يستطيع 

ّ
حزب كل

»الإصــاح«  يعوّل  إذ  التحوّلات،  مع  التكيّف 
عــلــى حــاجــة رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي لقوة 
ز ســلــطــتــه، 

ّ
ــنـــاد ســيــاســي وعــســكــري تـــعـــز إسـ

وهــــي الــوظــيــفــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي يــجــيــدهــا 
الحزب، وحتى في حــال تأخر هــذا التنسيق 
ــبــــابٍ عــــديــــدة، فــــإن الــوضــع  أو اســتــبــعــد لأســ
أنتجته هــدنــة وقــف إطــاق  الـــذي  العسكري، 
الـــنـــار الــتــي مُـــــددت، فـــرض مــعــادلــة تموضع 
ــا يــعــنــي احــتــفــاط  ــرفٍ فـــي مــنــطــقــتــه، مـ ــ  طـ

ّ
ــل كــ

»الإصــــــــاح« بــمــوقــعــه ســلــطــة أمــــر واقـــــع في 
العسكرية،  أذرعــه  بقاء  تعز، وضمان  مدينة 
ــتـــي طــالمــا  وقــبــلــهــا الـــعـــمـــل بـــمـــبـــدأ الــتــقــيــة الـ
اعتمدتها جماعات الإسام السياسي، ومنها 
جــمــاعــة الــحــوثــي، فــي الــتــحــوّلات التاريخية 
لحماية نفسها من الاستهداف، بما يمكّنها 
السلطة. فــي  التمكين  دورات  اســتــئــنــاف  مــن 
)كاتبة يمنية(

الجنسي باللفظ أو الجسد.
تــرتــبــط الــنــقــطــة الــثــالــثــة بــالــوعــي، ولــلــوعــي 
ــان؛ واحــدٌ متعلق بــالــدور التثقيفي في 

ّ
شــق

المؤسسات التعليمية والمهنية، وتعزيز قيم 
 من سلوك 

ّ
احترام خصوصية الآخر، والحط

ق 
ّ
 متعل

ّ
الاعتداء الجنسي على الغير، وشق

بدور المؤسسات والهيئات الدينية في زرع 
الــتــي تمنع هذا  والــقــيــم  الأخـــاق  )وتنمية( 
قــد تكون مدخا  التي  الأبـــواب  أو  السلوك، 
الــرجــال والنساء،  بــين  ة 

ّ
العف قيم  لــه، ونشر 

وترغيب الآباء في تسهيل متطلبات الزواج، 
أدوار اجتماعية تؤدّيها  مــن  ذلــك  إلــى  ومــا 
الهيئات والمؤسسات الدينية عبر وسائلها 
ــالــــدروس والــخــطــب والــقــوافــل  المــخــتــلــفــة، كــ
ــذا الـــــدور سحقه  ــ ــــك، وهـ الـــدعـــويـــة وغـــيـــر ذلـ
جــزءٍ  على  وأبــقــى  تماما،  السياسي  النظام 
بيروقراطية،  به مؤسسة  تقوم  ضئيل منه 

هم وزيرها بالفساد.
ّ
يُت

أن هناك حجابا  النقاشات  يمنع جدّية  ما 
أمامها؛ اسمه حجاب الاستبداد، وهو يبغي 
تــســطــيــح الــنــقــاشــات، وزرع بــــذور الــشــقــاق 
في  الناس  تركيز  وتشتيت  المختلفين،  بين 
المهمة  الأسئلة  طــرح  وعــدم  فرعية،  قضايا 
المتعلقة بـــدور الــنــظــام الــســيــاســي فــي هــذه 
ليست  بقضايا  الــنــاس  فينشغل  القضايا، 
ســاخــنــة، ولــكــن يــجــرى تسخينها، بــدلا من 
الاستبداد.  وهــو  الفساد،  بأصل  الانشغال 
الــدائــرة في  ومــن هنا، ليس حــل النقاشات 
ارتــــــداء الــفــتــيــات الـــحـــجـــاب، ولا كــمــا يــقــول 
ــي خـــلـــعـــه وتــصــبــح  ــ الآخـــــــــــرون إن الــــحــــل فـ
الفتيات نظيرات الأوروبــيــات في سلوكهن 
ينبغي  ــــذي  الـ الــحــجــاب  إن  إذ  ومــلــبــســهــن، 
نــزعــه هــو حــجــاب الاســتــبــداد لا غــيــر، وبعد 
نــزعــه، ســيُــمــكــن حــل كــل الــقــضــايــا فــي إطـــارٍ 
مجتمعي  انــعــكــاس  إلـــى  يستند  مــتــمــاســكٍ 
التشريعات،  القرار وسن  حقيقي في صنع 
الحرص على  وكــذا سيجرى تنشيط حالة 
د 

ّ
الوطن داخل المجتمع، بدلا من حالة التبل

السلوكي والاجتماعي.
)كاتب مصري(

حزب الإصلاح اليمني وتحوّلات السلطة

نزع حجاب الاستبداد هو الحل

فرضت سلطة 
المجلس الرئاسي 

لا بهدف إصلاح 
اختلالات السلطة 

الشرعية، وإنما لإشراك 
القوى المحلية من 

وكلاء السعودية 
والإمارات مقابل الحدّ 

من سلطة »الإصلاح«

يعوّل »الإصلاح« على 
حاجة رئيس المجلس 

الرئاسي لقوة إسناد 
سياسي وعسكري 

تعزّز سلطته، وهي 
الوظيفة التاريخية 
التي يجيدها الحزب

بعد نزع حجاب 
الاستبداد، سيُمكن 

حل كل القضايا 
في إطارٍ متماسكٍ 

يستند إلى انعكاس 
مجتمعي حقيقي 

في صنع القرار

لا توجد ثقافة تحرّض 
على القتل، كما لا 

توجد ثقافة تقبل 
الاعتداءات اللفظية 
أو الجسدية، وانتشار 

الاعتداءات والسكوت 
عنها لا يعني القبول
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